
تنمية النزعة الإنسانية )2(

الإنسان هو محورُ الكون، فقد ذكر – سبحانه – أن السماواتِ والأرضَ مسخراتٌ له، وأرسل الله – تعالى – إليه الرسل، وأنزل

يرٍ
ثِ

لَى كَ نَاهُمْ عَ لْ ضَّ فَ يِّبَاتِ وَ نَ الطَّ نَاهُمْ مِ زَقْ رَ  وَ
رِ
 بَحْ الْ بَرِّ وَ   الْ

فِي
نَاهُمْ  لْ مَ حَ مَ وَ  آدَ

نِي
نَا بَ لَقَدْ كَرَّمْ عليه الكتب، وأسجد له ملائكته… }وَ

يلاً{ ]1[. ضِ
نَا تَفْ لَقْ نْ خَ مَّ مِ

ف مع الحيوان ومع النبات والأشياء… ليس في الحقيقة سوى وسيلة ثنا عنه في الحلقة الماضية من التعاطُ ولهذا فإن ما تحدَّ

ف الإنسان مع أخيه الإنسان، وتنمية إحساسه به وتعاونه معه، وهذا يتحقَّق حين يتوافر في المجتمع المسلم لتنمية تعاطُ

عدد من الأخلاق والسلوكات الفاضلة، وهي في الحقيقة كثيرةٌ، أشير إلى عدد منها عبر المفردات الآتية:

يه فضيلة )الاهتمام( بالآخرين، والذي يعني الإحساس الأكيد والصادق بوجودهم وحقوقهم 1 – هناك شيء يمكن أن نسمِّ

وأشكال معاناتهم وألوان احتياجاتهم، وهذا الإحساس يتولَّد لدى المسلم من وراء رجائه لما عند الله – تعالى – من المثوبة

والبرِّ والجزاء على الإحسان.

وإن المرء قد لا يجد نفسه من غير ذلك الاهتمام في أيِّ سياق خيري أو موقف نبيل، ولعله – عليه الصلاة والسلام – كان يودُّ

ثَلُ الجسد؛ فهم مَ مهم وتعاطُ ثَلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحُ أن يؤكد هذا المعنى، ويرسخه في نفوس المسلمين حين قال: ))مَ

ى((]2[ . إن الجسد حين يُصاب جزء منه بضرر بالغ فإن ذلك مَّ ر والحُ هَ ضوٌ تَداعى له سائرُ الجسد بالسَّ إذا اشتَكى منه عُ

العضوَ لا ينفرد بالدفاع عن نفسه أو إصلاح العطب الذي حلَّ به، ولكن ينهض الجسد كلُّه لذلك، والدليل هو ارتفاع حرارة كلِّ

عضو منه بسبب الترابُط والتضامن الشاملَين، وهكذا ينبغي أن يكون حالُ المجتمع المسلم.

كُم إماماً للناس، فليُخفِّف، فإن فيهم ويؤكِّد – صلى الله عليه وسلم – فضيلةَ الاهتمام بالآخرين مرَّة أخرى حين يقول: ))إذا صلَّى أحدُ

نفرداً – فليُطوِّل ما شاء((]3[. الضعيفَ والسقيمَ والكبيرَ، وإذا صلَّى لنفسه – أي مُ

زُ في لَ فيها، فأسمعُ بكاءَ الصبيِّ، فأتجوَّ وفي حديث أبي قتادة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: ))إني لأقومُ إلى الصلاة، وأريدُ أن أطوِّ

ه((]4[. قَّ على أمِّ صلاتي كراهيةَ أن أشُ
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إنها إشارة عظيمة إلى مراعاة جماعة المسلمين للواحد منهم، حيث يتكيَّف كلُّ من في المسجد مع الوضع الطارئ على أحد

المصلِّين من أجل رفع الحرج عنه!.

ل المسؤولية الأساسية عن تكوين مشاعر أبنائها وتأسيس إن الأسرة هي من يقوم بإلقاء الدرس الأخلاقي، وهي التي تتحمَّ

اتجاهاتهم العقلية تجاه الآخرين. ولا شك في أن سلوك الوالدين والإخوة الكبار يشكِّل البيئة الثقافية التي يتنفَّس فيها

وا أولاً عن ذلك من الصغار؛ ومن ثَمَّ فإن على الكبار إذا ما أرادوا غرسَ فضيلة الاهتمام بالآخرين في نفوس الصغار، أن يعبِّر

خلال سلوكهم اليومي، وهذا أهم تحدٍّ تواجهه التربية، ويواجهه المربون.

ع الطفل، ونبدي له فرحنا وتقديرنا كلما رأينا منه موقفاً متعاطفاً مع الآخرين؛ كأن يُطعم ومن وجه آخرَ فإن علينا أن نشجِّ

حيواناً أليفاً، أو يتبرع بشيء من نقوده لعمل خيري، أو يتألم لألم جار أو قريب أو مسكين… وهذا يستهدف تدعيم المشاعر

النبيلة لديه تجاه الآخرين، حيث إننا من خلال التشجيع على عمل البرِّ نؤكد للطفل أنه لائق اجتماعياً، وأنه على الطريق

الصحيح.

وقد دلَّت تجارب ومعطيات كثيرة على أن المشاعر النبيلة تجاه الآخرين تُصاب بالذبول والاضمحلال بسبب إهمال الأهل

وتقصيرهم في منح الاهتمام والتقدير.

الة الثلاثية( وهذا النظام يقوم على مبدأ: القليل من أحد الآباء المهتمين بتنمية نوازع الخير لدى ابنه اخترع نظام )الحصَّ

الات من درجات مختلفة: الحصالة الادِّخار، والقليل من الإنفاق، والقليل من الإحسان. يقول الرجل: أعطيت ابني ثلاث حصَّ

غرى للتبرُّع والإحسان. وكان أساس النظام ألا يقوم الصغير الكبيرة للإنفاق على حاجاته الشخصية، والوسطى للادخار، والصُّ

بشراء أي شيء قيِّم ومرتفع الثمن إلا إذا امتلأت حصالةُ الإحسان، والتي كان حجمها يساوي 15% من حجم الحصالتين

ر جزءاً من هواجس الطفل الأخريين. وقد كانت النتيجة مذهلة، فقد صار التفكير في عمل الخير وفي كيفية صرف المبلغ الموفَّ

واهتماماته.

إن على المدارس مسؤوليات كبيرةً في موضوع تنمية المشاعر الإنسانية لدى الأطفال؛ وذلك من خلال التركيز على أهمية

التطوع والعطاء المجاني، وأهمية العناية بالعناصر الضعيفة في المجتمع المسلم.
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ولا يكفي هذا بل لابد من تصميم برامج شهرية ونصف شهرية للخدمة العامة ونظافة البيئة، وتقديم بعض الخدمات

عات السكانية البائسة وغير ذلك كثير، وعلينا أن نتخلَّص من الاعتقاد بأن إشغال الطلاب بالمزيد من حفظ المعلومات، للتجمُّ

مه إليهم، إذ إن إعدادهم ليحيَوا الحياة الإسلامية الصحيحة، وإعدادهم للإسهام في بناء أوطانهم هو أفضل شيء نقدِّ

يشكِّلان حجر الزاوية في مقاصد التربية والتعليم.

فح والعفو والإعذار؛ وذلك من الاستجابة لأمر الله – تعالى – في هذه الأمور أولاً، 2 – نحن في حاجة إلى تنمية مشاعر الصَّ

ومن أجل التكيُّف مع مفرزات القصور البشري، حيث إن علينا دائماً أن نتوقَّع تصرفات غيرَ ناضجة، ومواقف غير سديدة، وإن

التوقُّف عندها والمحاسبة عليها على نحو مستمر من العوامل التي تزيد في الاضطراب الاجتماعي، وقد قال الله – تعالى –

.]5[} يمٌ رٌ رَحِ و فُ اللهُ غَ رَ اللهُ لَكُمْ وَ فِ
بُّونَ أَنْ يَغْ حِ

وا أَلاَ تُ حُ فَ يَصْ لْ فُوا وَ يَعْ لْ مادحاً العفو وأهله: }وَ

ضَّرَّاءِ
ال سَّرَّاءِ وَ  ال

فِي
قُونَ  فِ

ينَ يُنْ ذِ
ينَ * الَّ قِ

تَّ  لِلْمُ
تْ دَّ عِ

الأََرْضُ أُ اتُ وَ اوَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ ةٍ عَ
نَّ جَ بِّكُمْ وَ نْ رَ رَةٍ مِ فِ

غْ لَى مَ
إِ
وا  عُ

رِ
ا سَ وقال: }وَ

.]6[} ينَ نِ سِ حْ بُّ الْمُ اللهُ يُحِ  وَ
سِ
 النَّا

نِ
 ينَ عَ افِ عَ الْ ظَ وَ يْ غَ ينَ الْ مِ كَاظِ الْ وَ

وقد كان نبينا – صلى الله عليه وسلم – يقدم النموذج الأسمى في العفو عن الإساءات وغض الطرف عن الهفوات، وفي هذا تقول أم المؤمنين

عائشة – رضي الله عنها -: ))ما ضربَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – شيئاً قطُّ بيده، ولا امرأةً ولا خادماً، إلا أن يجاهدَ في سبيل الله،

ينتقمَ لله((]7[. حارم الله – تعالى – فَ كَ شيءٌ من مَ وما نِيلَ منه شيءٌ قطُّ فينتقمَ من صاحبه إلا أن يُنتهَ

كثر من أن تحصى، ولو أننا عرفنا إن الأسباب التي تجعل الناس يُسيئون التقدير، أو يقعون في الزلل، أو يَجرون خلف رغباتهم أ

هذا حقَّ المعرفة، فإننا سنجد أن العفو والصفح هو الموقف الصحيح في معظم الأحيان.

]1[ سورة الإسراء: 70.

]2[ متفق عليه من حديث النعمان بن بشير.

]3[ متفق عليه من حديث أبي هريرة.

]4[ متفق عليه.

]5[ سورة النور: 22.
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https://islamonline.net/%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9/
https://islamonline.net/%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9/


]6[ سورة آل عمران: 133، 134.

]7[ رواه مسلم.
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